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�صُ البحث ملخَّ

التوظيف  على  القرآنيَّة  النُّصوص  مقاصد  لفهم  ة  التفسيريَّ ؤية  الرُّ تعتمد 
هذا  ولعلَّ  القرآنّي،  الفهم  إلى  الوصول  ميادين  من  واحداً  بوصفة  اللُّغويّ 
ل حضوره عند كلِّ المشتغليَن في الميدان  التوظيف هو المعيار القصديّ الذي يُسجِّ

التفسيريّ قديمًا وحديثاً. 
فالجاحظ البصريّ المعتزلّي كان ممَّن سعى إلى تطويع اللُّغة العربيَّة لكي تحظى 
النصوص  أغوار  سَبر  فيها  أراد  التي  كتاباته  معظم  في  القرآنيِّ  النَّصِّ  بخدمة 

القرآنيَّة للوقوف على مراداتِ صاحب القرآن.
ة بين الجاحظ وبين المعاصرينَ  وما البحثُ إلَّ محاولة لبيان المقاربة التفسيريَّ
رس  الدَّ وجعل  القرآنيَّة،  المعارف  فَهْم  من  للإفادة  سواعدهم  عن  روا  شمَّ ممَّن 
القرآنّي ميداناً وضعوا فيه ما عندهم من قبليَّات، لعلَّهم يقفون فيه على فيوضات 

القرآن غير النَّافدة.
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Abstract

    The interpretive vision that seeks to understand the 

intention of the Qur'anic texts depends on the linguistic 

uses being one of the approaches to understand the 

Holy Qur'an. Such an approach is the intentional criterion 

adopted by all those working in the interpretive field, both 

in the past and now. Al-Jahedh, a Mu'tazely from Basra,  

has made an effort to adapt Arabic, in most of his Qur'anic 

studies,  to serve the Qur'anic text.

    This paper is an attempt to shed light on the interpretive 

approach between Al-Jahedh and contemporary scholars 

who are doing their best to understand Qur'anic knowledge.
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مة مقدَّ

والمجتمعات  الأمُم  مع  التخاطبيّ  التواصل  حقول  في  ينيَّة  الدِّ للنُّصوص 
حين  ينيَّة،  الدِّ المقاصد  عن  التعبير  في  اللِّسانيَّة  الأسُلوبيَّة  الهيمنة  حقُّ  الإنسانيَّة 
التوجيهيَّة  الرقابيَّة إلى شحن الخطابات  الصّادر من الجهة  ينيّ  الدِّ النَّصّ  يسعى 
ينيَّة  ين؛ كي يندبهم إلى العمل بمضمون الخطابات الدِّ بالغطاء التأثيريّ في المتلقِّ
ليقة  السَّ ة عن  القصْديَّ ينيّ في خطاباته الإجرائيَّة  الدِّ النِّظام  وامتثالها، ولا يخرج 
التخاطب  شروط  يوظِّف  فهو  ولغتهم،  المخاطبين  لعموم  الألسنيَّة  ة  اللُّغويَّ
ة لا مناص لتلك النصوص من احتذائها لمراعاة حال  وحيثيَّاته كأدوات تعبيريَّ
حال  لا  يها،  ومتلقِّ التخاطبيَّة  العمليَّة  عناصر  بوصفهم  وأذواقهم،  المخاطبين 
ياً مقصوداً  متلقِّ بعينه، ولا  يعني مخاطباً  ينيّ لا  الدِّ أنَّ الخطاب  ةٍ  بخاصَّ المتكلِّم، 
في  حاضرينَ  كانُوا  مَن  سواءٌ  ين،  المتلقِّ عموم  إلى  ه  موجَّ خطاب  هو  بل  داً،  محدَّ
، أو لم يكونوا حاضرينَ، وإنَّما سمعوه أو قرأوه بعد حيٍن، كون  عصر نزول النَّصِّ
مان والمكان،  ة تنطوي على البعد العالميّ غير المقيَّد بقيدَي الزَّ ماويَّ الخطابات السَّ
ياً معيَّناً؛ ولذا ذهب الأصُوليُّون إلى أنَّ تلك الخطابات  فحُقَّ لها أنْ لا تبتغي متلقِّ
لَمن كان  ه  إنَّ الخطاب موجَّ أي  الحقيقيَّة)))،  القضيَّة  ماء على نحو  السَّ تصدر من 
حاضراً في عصر نزوله، ومَن سيحضر على طول الوجود البشريّ، وهو معنى 
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ينيّ؛ إذْ يكونُ الخطاب شِعةً لكلِّ واردٍ، ومنهلًا لكلِّ قاصدٍ. عالميَّة النَّصِّ الدِّ
دينيَّاً  القرآنّي؛ كونه خطاباً  النَّصِّ  لتْ حضوراً واضحاً في  ؤية سجّّ الرُّ وهذه 
نزل في عصر الهيمنة البلاغيَّة على أركان العقليَّة العربيَّة -آنذاك-، وعليه، صدح 
وجهاً  تكون  كي  القرآنيَّة  الحقائق  لتثوير  العربيَّة  اللُّغة  بتوظيف  القرآنيُّ  النَّصُّ 
امع والقارئ معاً، بعد أنْ صار النَّصُّ القرآنيُّ بين يديهم يختارون  لوجه من السَّ
بآياته  يحتذوا  كي  الخالد  سِفره  مِن  د  للتزوُّ فندبهم  شاءوا،  ومتى  شاءوا  اً  أيَّ منه 
روا فيها ويتدبَّروها؛ فيأخذ كلُّ سالكٍ لسبيله بمقداره  ويفهموا مقاصدها ويتفكَّ
راسة المجدية للنَّصِّ القرآنّي  هو لا بمقدار القرآن ومكنوناته، ولا ريب في أنَّ الدِّ

أ على أفهام المخاطبين وطبيعة مداركهم))). تلك التي تتوكَّ
م  ة في ميدان الخطابات القرآنيَّة أنْ تُقدِّ ب على العمليَّة التفسيريَّ ومن هنا يتوجَّ
حيح لمرادات تلِكم النُّصوص  بين يديها آليات التفسير للوصول إلى الفهم الصَّ
ة من  قيق تعتمد ما توفِّره العمليَّة التفسيريَّ ومقاصدها، لاسيَّما أنَّ وسائل الفهم الدَّ
مات الكشف التفسيريّ الناّجح عند الجلوس بين يدي القرآن؛ لئلَّ يكون  مقدِّ
القرآنّي،  النَّصِّ  تفسير  في  المشتغلون  عليها  التي  الاجتماعيَّة  للبيئة  صدًى  الفهم 
المفسِّ  لبيئة  الذاتيَّة  القبليَّات  جدليَّة  إلى  الخضوع  كلَّ  خاضعاً  الفهم  فيكون 
النُّصوص  أعناق  فتُلوى   ، النَّصِّ حاكميَّة  على  البيئة  حاكميَّة  بتقديم  وظروفه 
ي وقبليَّاته الزمكانيَّة، وفي هذه الحالة يتعاور  القرآنيَّة كي تأتي موائمةً لبيئة المتصدِّ
القارئ،  التي عليها  بالبيئة  الفَهْم محكوماً  فكلَّما كان  ي،  المتلقِّ قبليَّات  الفهم مع 
كلَّما زاد الفَهْم انفلاتاً مِن بين يديه، والعكس صحيح، كما سيتَّضح في مطاوي 

البحث.
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الفَهْم اللُّغويّ والا�صطلاحيّ

]فَهَمًا  ء  الشَّ »فهمتُ  بقوله:  الفهْم،  لمعنى  توضيحاً  الخليل)ت#170(  ذكر 
الراغب  ا  وأمَّ عرّفته«)))،  وأفهمْته:  فلاناً،  وفهّمتُ  وعقلته،  عرفته  وفَهْمًا[: 
ق  الأصفهانّي)ت502#(، فقدْ ذكر في مفرداته: »الفهْمُ: هيئة للإنسان بها يتحقَّ
 ،]79 سُلَيْمَنَ]الأنبياء:  مْنَاهَا  فَفَهَّ وقوله:  كذا،  فهمتُ  يقال:  يحسُن،  ما  معاني 
ا بأنْ ألقى  ةِ الفهْم ما أدرك به ذلك، وإمَّ ا بأنْ جعل الله له مِن فضل قوَّ وذلك إمَّ
ره. ه به. وأفهمتُهُ: إذا قلتُ له حتَّى تصوَّ ذلك في روعه، أو بأنْ أوحى إليه وخصَّ

المعجميّ  المعنى  أنَّ  يبدو  وفيما  مَهُ«)))،  يُفَهِّ أن  غيره  من  يطلب  أنْ  والاستفهام: 
ص بالفهْم المفرداتّي اللَّفظيّ، بل هو معنىً عامٌّ كما تدلُّ عليه  لمفهوم الفهْم لا يُصَّ
د الفهْم  اغب، التي -كما تبدو- تدلُّ على تعدُّ يفة التي استشهد بها الرَّ الآية الشَّ
ين لا باختلاف الخطاب، فتعريف الشّيف الجرجانّي)ت#816(  باختلاف المتلقِّ
اغب  ر المعنى من لفظ المخاطب«)))، وإنْ كانَ مقارباً لفكرة الرَّ للفهْم بأنَّه: »تصوُّ
التي  للّفظ،  التصوّريّة  لالة  للدَّ لالّي  الدَّ الميدان  في  الفهْم  يختزل  لكنَّه  ة،  ريَّ التصوُّ
المفردة  الألفاظ  دلالة  هي  العقلّي-  ص  التخصُّ اد  رُوَّ مِن  -بوصفه  عنده  تعني 
المدلول  ذات  ة  التصوّريَّ لالة  بالدَّ المناطقة  عند  ة  المسمَّ فيَّة  الصَّ البنية  مرحلة  في 
ياقيّ، وهو ما يُفْهم مِن قيد  الإفراديّ الوضعيّ للَّفظ قبيل مرحلة الاستعمال السِّ
نه تعريفه، وهذا يُباين مذهب أبي هلال العسكريّ)ت#395(  التصوّر الذي تضمَّ
ة، وهو قوله: »إنَّ الفهم هو عبارة عن: العِلم بمعاني الكلام  اللُّغويَّ في الفروق 
ء الفهْم إذا كان بطيء العلم بمعنى ما  ة، ولهذا يُقال: فلان سيِّ عند سماعه خاصَّ
...وقالَ بعضهم: لا يستعمل  يسمع، ولذلك كان الأعجميُّ لا يفهم كلام العربيِّ
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الفهْم إلّ في الكلام، ألَ ترى أنّك تقول: فهمتُ كلامه، ولا تقول: فهمت ذهابه 
ومجيئه كما تقول: علمتُ ذلك«)))، فلو أردنا التوفيق بين المعطى اللُّغويّ لمفهوم 
ه بأنَّه: توظيف لمجموعة  الفهْم وبين وظيفته المعرفيَّة في النَّصِّ القرآنّي يمكن حدُّ
ومضامينها،  القرآنيَّة  النصّوص  مقاصد  على  للوقوف  المعرفيَّة  الوسائل  من 
وبما أنَّ النَّصَّ القرآنيَّ يُعدُّ فهْمًا بمعناه القرآنّي، فالوصول إلى فهْم النَّصِّ يُمكن 
تسميتُه بمعرفةِ المعرفة؛ ولذا فالخطأ الذي يحصل في عمليَّة الفهْم إنَّما هو خطأ في 
ة قواعد  ي للعمليَّة التفسيريَّ الاستدلال لا في المدلول، وذلك حين يُغفل المتصدِّ
مما  أكثر  وسيُفسد  حيح)))،  الصَّ الفهْم  عن  قدمه  ستزلُّ  فإنَّه  المطلوبة،  التفسير 
ل في فهْم  يُصلح، وليس هذا فحسب، بل التحوّل العصريّ)العصرنة( هو تحوُّ
ينيّ- هو ما  النَّصِّ لا في النَّصِّ نفسه، ولعلَّ هذا المعطى-أعني: عصرنة النَّصِّ الدِّ
وريّ أنْ يُعاد  دعا له أمثال نصر حامد أبو زيد، بقوله: »مِنَ الطبيعيّ، بل من الضَّ
فهْم النُّصوص وتأويلها بنفي المفاهيم التأريخيَّة والاجتماعيَّة الأصليّة، وإحلال 
«)))، والحقُّ  ماً، مع ثبات مضمون النَّصِّ المفاهيم المعاصرة، والأكثر إنسانيَّةً وتقدُّ
أنَّني لا أريد مناقشة هذه الفكرة الآن كي لا أخرج عن مضمون البحث، فضلًا 

عن أنَّ المناقشة المذكورة تُانب فكرة الاختصار البحثيّ.
حيحة واللُّغة القرآنيَّة ومعتقدات  لالة الصَّ ى طلّب الفهْم العناية بالدَّ فيتوخَّ
)))، مع  حيح أو الحدّ من الخطأ في فهم النَّصِّ المخاطب للوصول إلى الفهْم الصَّ
الجزم قطْعاً أنَّ النَّصَّ ليس له فهْم نهائيّ وثابت؛ كونه مزيجاً من البعدين: البُعد 
يرى  ولهذا  النَّصّ،  عليه  ينطوي  الذي  المعنى  وبُعد   ، للمفسِّ والثقافّي  الفكريّ 
در أنَّ التناقض الذي قدْ يبدو حاصلًا بين حقيقتين قرآنيَّتين  يِّد محمّد باقر الصَّ السَّ
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تبدو مفهومة  قدْ  إنَّ الآيات  إذْ  المعنى؛  اللَّفظ وفهْم  فهْم  التفريق بين  إلى  يرجع 
عوبة تتَّضح في بيان مدلول الآية، فالعسر  بَيد أنَّ الصُّ ة،  اللُّغويَّ من حيث الجنبة 

-إذاً- في تفسير معنى اللَّفظ لا تفسير اللَّفظ نفسه)1)). 
على  ف  للتعرُّ نَّتيَّة  والسُّ القرآنيَّة  عوات  الدَّ وفق  -على  القرآنيِّ النَّصِّ  ففهْم 
الثِّقل الأكبر-ليس محجوباً عن مريديه، ولا عصيّاً على سالكيه، وإلَّ فلا قيمة 
لقارئيه حظٌّ من  ل قرآناً ليس  يُنزِّ أنْ   المذكور، وحاشا الله للنُّدبة في الاحتذاء 
 لما جاز  الفهْم والمعرفة فيما يقرؤون ويتلون، فلو كان لغزاً بين الله والنَّبيِّ
نَّة ليكون لها معياراً أو ميزاناً للإيضاح)1))، وإنّ هذا  أنْ تُعرض عليه أحاديث السُّ
ةٍ مثلما تُشير  الفهْم المتوافر في النَّصِّ القرآنيِّ ليس وقْفاً على فئةٍ معيَّنةٍ، أو بيئةٍ خاصَّ
ر والتدبُّر الواردة فيه، لذا فقرآننا قابل للفهْم والتفسير، وهذا  إلى ذلك آيات التفكُّ
الفهْم بحدود المستكشِف، وبقدر طاقته الاستيعابيَّة)1))، لا سيَّما أنَّه وصف نفسه 
ى  ةً وَبُشَْ ءٍ وَهُدًى وَرَحَْ تبِْيَاناً لِّكُلِّ شَْ لْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ  وَنَزَّ بالبيان والتبيان: 
للِْمُسْلمِِيَن]النَّحل:89[، »والبيان اسمٌ جامعٌ لكلِّ شيء كشَف لك قناع المعنى، 
على  ويهجم  حقيقته  إلى  امع  السَّ يُفضي  حتَّى  مير،  الضَّ دون  الحجاب  وهتك 
ليل«)1))، وإنَّه وصف  محصوله، كائناً ما كان ذلك البيان، ومن أيِّ جنس كانَ الدَّ
كُمْ وَأَنزَلْنَا  بِّ ن رَّ ا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّ َ نفسه بالنُّور المبين في قوله:يَا أَيُّ
بيِناً]النِّساء: 174[، وهذا الوصف كناية عن الوضوح والظهور، فلا  إلَِيْكُمْ نُوراً مُّ
د من الخزين  يُمكن-بهذا الوصف- أنْ يكون غير قابل للفهم)1))، أي إنَّ التزوُّ
ي لا المبدع؛ إذْ لكلِّ متلقٍّ حظٌّ من  ده المتلقِّ د يحدِّ القرآنّي مباح للآمليَن، ولكنَّه تزوُّ
عد:17[، وفي  مَء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَِدَرِهَا]الرَّ الفهْم بمقداره هو أَنزَلَ مِنَ السَّ
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هذا المعنى يقول الجاحظ)ت255#(: »ومدار الأمر على إفهام كلِّ قومٍ بمقدار 
طاقتهم، والحمل على أقدار منازلهم«)1)).

وممَّا لا شكّ فيه أنَّ الحصول على الفهْم القرآنيِّ المأمول إنَّما يحصل حين يكون 
لالة،  مًا يرتقي منه الطالبون للمعاني القرآنيَّة، فتكون آياته واضحة الدَّ البيان سُلَّ
دين، ومِنْ هنا يقول  المتزوِّ بينه وبين  لة  الصِّ المعاني، وإلَّ فستنقطع  بيِّنة  وألفاظه 
 :ْم َ لَُ سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّ الجاحظ، مستشهِداً بقوله :وَمَا أَرْسَلْناَ مِن رَّ
م. وكلَّما كان اللِّسان  ، وعلى الإفهام والتفهُّ » ؛ لأنَّ مدارَ الأمر على البيان والتبُّي
أبين كانَ أحمد، كما أنَّه كلَّما كانَ القلبُ أشدَّ استبانة كانَ أحمد«)1))، يعني أنَّ الفهْم 
هو  الوضوح  ففاعليَّة  ي،  التلقِّ قابلية  وبين   ِّ النَّصِّ الوضوح  فاعليَّة  بين  برزخ 

ي على الفَهْم.  د إلَّ بمقدار قابلية المتلقِّ العطاء القرآنّي غير المحدَّ
الكريم  القرآن  استمدَّ  الذي  الوسيع  حب  الرُّ الميدان  هي  العربيَّة  أنَّ  ومعَ 
مرجعيَّته التوصيليَّة منها، لكنَّه -مع هذا-عمل على نقلها من الوظيفة الإبلاغيَّة 
القالب  يكن  فلم  معقولة،  ودلالات  ومعانٍ  علامات  إلى  بها  وسار  لاليَّة،  الدَّ
اللَّفظيَّة  القولبة  بُحبوحة  في  القرآنيَّ  النَّصَّ  ليضع  ة  اللُّغويَّ للمنظومة  كلّي  الشَّ
ر؛ لأنَّ المداليل القرآنيَّة عصيَّة على التسوير التقييديّ  ذات المدلول اللُّغويّ المسوَّ
متى  اللُّغة  تنطقه  ممَّا  هو  وليس  كلاماً،  القرآنّي  الخطاب  يمتلك  إذْ  للألفاظ؛ 
شاءت، لكنَّه كلام في اللُّغة، وله القُدرة على تغييرها)1))، وعليه، فالكفاية اللُّغوية 
 -((1(» يها تشومسكي»معرفة المحادث)المتكلِّم والمخاطب( للغة النَّصِّ -كما يسمِّ
، كالمعرفة  ينبغي أنْ تكونَ حاضرةً عند الوقوف على فهْم مرادات النَّصِّ القرآنيِّ
بقواعد اللُّغة العربيَّة وقوانينها ما دام القرآن قدْ نزل على لغة العرب وأساليبها 



187

رَّاجيّ م.د. حيدر عودة كاطع الدَّ

نة الثّالثة - المجلَّد الثّالث - العدد التّا�سع محرّم 1441هـ - �أيلول 2019مال�سَّ

ة. ووظائفها التركيبيَّة، فطلب فهْمه إنَّما يكون من هذا الطَّريق خاصَّ
ة، ولكن ما  ربَّما اتَّضح فيما مضى مفهوم الفَهْم ووظيفته في العمليَّة التفسيريَّ

علاقة الفهْم بالتفسير؟
وفي مقام الإجابة يُمكن القول: لّما كان التفسير هو الإبانة والكشف والبحث 
في المدلول الظاهريّ لمعاني الألفاظ القرآنيَّة، فهو يمثِّل مرحلة التنظير المفهوميّ 
الخير  تعني  )الكوثر(  أنَّ  لنا  يفسِّ  إذ  ؛  الإفهاميِّ الميدان  في  المعرفيَّة  للإجراءات 
مة رتبة تمثِّل الجهة المفهوميَّة-  ة متقدِّ الكثير، وتأتي على وزن )فوعل(، وهي مهمَّ
المدلول  بعد  يأتي  المصداقيّ  التطبيق  لأنَّ  بالمصاديق؛  المرتبطة  غير  المقام-  في 
الموضوع(،  الجملة،  التفسيريّ)المفردة،  التوظيف  بآليات  مستعيناً   ((1( اللُّغويِّ
وهو  )التفسير(،  ى  ويسمَّ القرآنّي،  الفهم  باكورة  هي  الإجرائيَّة  الوظيفة  وهذه 
يمثِّل  التأويل  أنَّ  له، في حين  الأوُلى  مة  المقدِّ يُمثِّل  إذْ  الفَهْم؛  من وسائل  واحد 
الكشف  من  أعلى  مرحلة  هو  الباطنيّ  فالـتأويل  مراحله،  من  الثَّانية  المرحلة 
والقولات  ة  اللُّغويَّ بالمعاني  فيستعيُن  الظاهريّ،  التفسير  بعد  يأتي  التفهيميّ، 
ِّ لا يُنتجه  ياق للوصول إلى المقصود؛ إذ المقصود النَّصِّ المستخدمة من عناصر السِّ
التعكّز  ياقيَّة من خلال  ة والسِّ اللُّغويَّ القرائن  قه  اللُّغويّ فقط)2))، بل تحقِّ المعنى 
هنا  ومِن  والأدواتُ،  والقارئُ،   ، النَّصُّ الثلاث، هي:  المعرفيَّة  الفهْم  أثافي  على 

فالفهْم والتفسير ليسا مترادفين.
باً طوليَّاً  ل مع التَّفسير ترتُّ وإنَّ التأويل ليس رديفاً للفهْم والتَّفسير، بل يشكِّ
للوصول إلى الفهْم، فالوصول إلى الفهْم يبدأ بالتَّفسير، وينتهي بالتَّأويل، الذي 
نتيجة  الخطاب  نه  تضمَّ الذي  الفعل  تجاه  والنزوح  والانفعال  التأثّر  إلى  يُفضي 



188

�ؤيةِ المعا�صرةِ و�سائلُ فَهْمِ النَّ�صِّ القُر�آنيِّ بيَن الجاحظِ والرُّ

مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة

الوقوع تحت هيمنة الوعي القرآنّي، ولا مانع من القول بأنَّ التفسير يمثِّل البنية 
، والتأويل يُمكن تمثيله بالبنية العميقة. طحيَّة للمدلول القرآنيِّ السَّ

في  لاليَّة  الدَّ العمليَّة  توافرها  التي  تلك  المعرفيَّة  الملامح  الجاحظ  ويرسم 
ويمكن  التخاطبيّ،  العمل  في  الفهْم  من  الأدنى  تحقيق  بغية  اللِّسانيِّ  التوظيف 

بيانها من خلال الآتي: 

ةُ  1- الدلالةُ اللَّفظيَّ

مبسوطة  المعاني  الألفاظ؛ لأنَّ  حُكم  المعاني خلاف  حُكم  »أنَّ  الجاحظ  ذكر 
لة  ومحصَّ معدودة،  مقصورة  المعاني  وأسماء  نهاية،  غير  إلى  ة  وممتدَّ غاية،  غير  إلى 

محدودة«)2))، فيبدو لي أنَّ كلامه جاء فيه: 
ة لا تقف عند عتبة الألفاظ القرآنيَّة،  اللُّغويَّ لها المعاني  1- الوفرة التي تشكِّ
ساقه  الذي  الحكم  لأنَّ  ذلك  ة؛  اللُّغويَّ الخطابات  لكلِّ  جامع  عامٌّ  حُكم  ولكنَّه 

لالات اللَّفظيَّة.  يُشير إلى عموميَّة العجز الافتقاريِّ للدَّ
لالة  2- الجاحظ ليس في مقام بيان العجز الذي يعتري اللَّفظ في مرحلة الدَّ
ة غير الاستعماليَّة، أو قُل: دلالة اللَّفظة المفردة قبل مرحلة  ريَّ الصّفيَّة أو التصوُّ
الألفاظ  ينتاب  قاصد-  الجاحظ  أنَّ  العجز -ويبدو  بل هذا  ياقيّ،  السِّ التركيب 
ة عقيمة  ياقيّ، وهذا ما سيتَّضح حين تقف الألفاظ اللُّغويَّ وهي داخل التركيب السِّ
لالة  ى من اللَّفظ الدَّ ور القرآنيَّة، مع أنَّ الجاحظ لا يتوخَّ عاجزة في التعبير عن الصُّ
فقط، بل يشترط في دلالته الوضوح والظُّهور والبيان، كما في قوله: »وعلى قدر 
ة المدخل، يكون إظهار  لالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقَّ وضوح الدَّ
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لالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان  الدَّ المعنى، وكلَّما كانت 
لالة الظاهرة على المعنى الخفيّ هو البيان الذي سمعتَ الله  أنفع وأنجع، والدَّ

يمدحه ويدعو إليه ويحثُّ عليه، بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، 
وتفاضلتْ أصناف العجم«)2)). 

وهنا أودُّ أنْ أقول: إنَّ القالب اللَّفظيَّ المستعمل في التعبير عن المعاني القرآنيَّة 
التركيب  حرم  دخل  حين  اللُّغويّ  بمعناه  الأحيان-  من  كثير  -في  يحتفظ  لم 
في  للدّخول  المعجميّ  معناه  عن  -تماماً-  تخلَّ ما  الألفاظ  من  ولعلَّ  القرآنّي، 
ائحون( حين دخلت الاستعمال القرآنّي ألبسها  صياغة استعماليَّة جديدة، فـ)السَّ
ائمين(، وذلك في قوله :التَّائبُِونَ  النَّصُّ القرآنيُّ ثوباً جديداً لتعطي معنى)الصَّ
باِلَْعْرُوفِ  الآمِرُونَ  اجِدونَ  السَّ اكعُِونَ  الرَّ ائحُِونَ  السَّ امِدُونَ  الَْ الْعَابدُِونَ 
فقدْ   ،]112 الُْؤْمِنيَِن]التوبة:   ِ وَبَشِّ اللِّ  دُودِ  لُِ افظُِونَ  وَالَْ الُْنكَرِ  عَنِ  وَالنَّاهُونَ 
ألبتَّة،  ة  اللُّغويَّ المعجمات  إليه  تُشِ  لم  الذي  المعنى  إلى هذا  التَّفسير  كُتُب  أشارتْ 
فع والأخذ على التمام، في حين أنَّ بعض  (التي تعني الرَّ وهكذا بالنِّسبة إلى)توفَّ
إذِْ   : قوله  في  فع  الرَّ معنى  تُعطي  ا  أنَّ معَ  الإماتة،  معناه  أنَّ  ذكرتْ  المعاجم 
رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ]آل عمران:  يكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ وَمُطَهِّ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إنِِّ مُتَوَفِّ
55[، ويُمكن القياس على هذا التباين بين المدلول المعجميّ والمدلول القرآنّي في 

)الكلمة،  من:  كلٍّ  معاني  منها  القرآنّي  الاستعمال  في  اخلة  الدَّ الألفاظ  من  كثير 
ؤية تنسجم  الكتاب، التنزيل، المطر، القلوب.....(، ويُمكن القول بأنَّ هذه الرُّ
ة في  تماماً مع المدرسة القرآنيَّة الإسلاميَّة المعاصرة، التي ترى أنَّ الألفاظ اللُّغويَّ
فيِّ  فيَّة والمعجميَّة في قالبها الصَّ ياقيَّة القرآنيَّة لا تحكمها البنية الصَّ التركيبات السِّ
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الذي وُلدتْ فيه، وإنَّما مدلولات إجرائيَّة في الوظيفة القرآنيَّة، ما قدْ يُعطيها من 
المعاني التي قدْ تربو على معناها المعجميّ إنْ لم تباينه -كما أشرتُ إلى ذلك- كي 
يحتفظَ القرآن لنفسه بلغته التي تتَّسم بالفرادى التركيبيَّة، وهي ليست أجنبيَّة عن 
اثيَّة،  التُّ بمعانيها وقوالبها  ليست صدًى لها، ولا محكومة  لكنَّها  العربيَّة،  اللُّغة 
بعدما أباح النَّصُّ القرآنيُّ لنفسه أنْ يمتاحَ من المعاني ما يشاء وكيف يشاء لبيان 
المصادر  بعض  ذكرتْ  وقدْ   . الخاصِّ التشكّلي  إطاره  في  القرآنيِّ  التركيب  جماليَّة 
لالّي القرآنّي في قولبته الجديدة؛ فهل  ر الدَّ ة القديمة والحديثة هذا التطوُّ التفسيريَّ
لالة اللَّفظيَّة؟ أم هو نقل اللَّفظ من معناه الواسع إلى المعنى القرآنّي  هو تضييق للدَّ
يُقاربه ما دام قابلًا لذلك  اللَّفظ أنْ يدلَّ على كلِّ معنىً  د؟ أم تعني قابليَّة  المحدَّ
ياق  في الاستعمال، بمثابة الوعاء الذي يستوعب ما يريد من المعاني، فيكون السِّ

كل المقصود للمتكلِّم.  اللُّغويّ هو القرينة التي تضعه في الشَّ
الجاحظ  يقول  كما  محدودة  الألفاظ  دامت  ما  بذلك  نقول  أنْ  عجيباً  وليس 
لة محدودة«، وأنّى للمحدود أنْ صييح  »وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصَّ
اً أنْ ينتقل القرآن بالألفاظ كي يكسوها  المعارف الإلهيَّة غير المتناهية، فكان حريَّ
ذوقها  القرآنيَّة  للمفردة  كان  ولذا  تنفد؛  لا  حُللًا  وعطاياه  ومعارفه  معانيه  من 

. الخاصُّ

ةُ  لالةُ الإ�شاريَّ 2- الدَّ

ة(،  لالة الإشاريَّ يختلف مفهوم الإشارة الجاحظيَّة عن مفهوم الإشارة، أو)الدَّ
ل وسيلة استعماليَّة في  في المدرسة القرآنيَّة المعاصرة، فدلالتها عند الجاحظ تشكِّ
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اللُّغة المنطوقة للتعبير عن معانٍ ودلالاتٍ حين يعجز النطق للتعبير عنها، فتكون 
ا الإشارة،  بمنزلة الوسائل البديلة لإيصال مقاصد المتكلِّمين؛ ولذا يقول: »فأمَّ
خصان، وبالثوب،  أس، وبالعين، والحاجب، والمنكب إذا تباعد الشَّ فباليد، والرَّ
وط، فيكون ذلك زاجراً، ومانعاً رادعاً،  يف والسَّ د رافع السَّ يف، وقدْ يتهدَّ وبالسَّ
ى إيصال المعنى المقصود  ويكون وعيداً وتحذيراً«)2))، فهي توضيح دلالـيٌّ يتوخَّ
ة  قصَّ في  الكريم  القرآن  أشار  المعنى  ولهذا  المعنى،  إلى  الإشارة  عَبر  المتكلِّم  من 
ر القرآن  مريم حين جاءت تحمل مولودها وقد امتنعت عن التكلُّم، فيصوُّ
مُ مَن كَانَ فِ الَْهْدِ صَبيِّاً]مريم:  الموقف بقوله :فَأَشَارَتْ إلَِيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّ
ة الكلام مع المولود؛ ولذا فإنَّ »الإشارة لا تكون  ن قصديَّ 29[، فإشارتها تتضمَّ

إلّ بقصد المشير بذلك أنّه يُشير لا من جهة المشار إليه«)2))، ومنه قوله :قَالَ 
بالإشارة)2))،  أي:   ،]41 عمران:  رَمْزاً]آل  إلِاَّ  امٍ  أَيَّ ثَلَاثَةَ  النَّاسَ  مَ  تُكَلِّ أَلاَّ  آيَتُكَ 
نفسها   ا النبيِّ زكريَّ ة  الُّ على معنى الإشارة في قصَّ الدَّ الفعل)أوحى(  وكذا 
وَعَشِيّاً]مريم:  بُكْرَةً  سَبِّحُوا  أَن  إلَِيْهِمْ  فَأَوْحَى  الْحِْرَابِ  مِنَ  قَوْمِهِ  عَلَ  فَخَرَجَ 
هنا  الإيحاء  دلالة  فإنَّ  هنا  ومن  الكلام؛  من  ممنوعاً  كان   ا زكريَّ إنَّ  إذْ  11[؛ 

عن  عبارة  الإشارة  فإنَّ  الإشاريّ،  التأويل  هذا  وعلى  الإشارة،  معنى  تحمل 
ا  إيحاء بالمعنى المقصود دون تحديد مقصود متعيِّ كما يحصل في العبارة)2))، وإنهَّ
ينيّ  الدِّ استعمالها  تكتسب  حين  للعبارة  الباطنيَّة  اللُّغة  بمنزلة  تبدو  قدْ  -أيضاً- 
عاً في الإشارة  ل توسُّ المذكور يشكِّ التأويلـيّ  المعنى  إلهيَّة)2)). وهذا  لغةً  بوصفها 
ة،  اللُّغويَّ العصور  في  التقادم  نتيجة  الاعتباريّ؛  بالمعنى  المنطوقة  إلى  امتة  الصَّ
وللحاجة إلى التوسّع الدّلالّي، من دون التفريط بالمعنى المعجميّ الذي لم أجد له 
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تحديداً قريباً من المعنى المستعمل، فكلُّ الذي قالوه عن اللَّفظ أنَّه يعني )تحديد 
لًا بقوله: »التأشير هو في اصطلاح  الأسنان(، ولكنَّ صاحب المنجد ذكره مفصِّ
سميَّة دلالة  الرَّ الأوراق  إشارة كالتوقيع على ورقة من  دواوين الحكومة وضع 

على الاطلاع عليها«)2)).
القرآنّي،  النَّصِّ  ينيَّة حاضرة في  الدِّ إيصال الخطابات  ة في  القصديَّ ولّما كانت 
رس  الدَّ في  عينه  الالتزاميّ  المدلول  هو  الإشاريّ  المعنى  يكون  أنْ  من  مانع  فلا 
ة، ولكن تداوليَّة  الأصُولّي، فدلالة الالتزام لا تعني خروج الخطاب عن القصديَّ
الاستلزام الحواريّ التي يقول بها )غرايس( تترك مساحة للتفكير في الوصول 
لالات غير المباشَة؛ لذا فهي معانٍ مقصودةٌ استعمالاً  للمعاني القرآنيَّة ذات الدَّ
 :الأحقاف: 15[، وقوله[ًلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرا وجدّاً، كما في قوله :وَحَْ
بطرح  فإنَّه   ،]233 ]البقرة:  كَامِلَيِْ حَوْلَيِْ  أَوْلادََهُنَّ  يُرْضِعْنَ  وَالْوَالدَِاتُ 
ة  المدَّ وهي  أشهر،  ستَّة  الباقي  يكون  شهراً  الثَّلاثين  من  شهراً(   24( الحولين 
الآيتين  بين  التوفيق  إليه من  المشار  المعنى  مدّة الحمل«)2))، وهذا  بـ»أقلِّ  ة  المسمَّ
أنَّ  الأمر  ما في  غاية  نفسه،  أنّه مقصودٌ في  اً، لا شكَّ  لغويَّ والمستلزَم  يفتين  الشَّ
بالإعمال  إليها  ل  ويُتوصَّ مباشَة،  وليستْ  ة،  إشاريَّ ة  قصديَّ هي  فيه  ة  القصديَّ
يَّة بعد التوفيق بين الآيات الحاكية عن موضوعٍ واحدٍ،  ياقات النَّصِّ العقليِّ في السِّ
، وهو خلاف مذهب  التفسير الموضوعيِّ القرآنيَّة المستوحاة من  كما هي المعاني 
المباشَة  لالة  للدَّ يفتقر  لأنَّه  الإشاريّ؛  المعنى  ة  قصديَّ بعدم  القائلين  الأصُوليِّين 
ة،  اً( يُرجه عن القصديَّ على المقصود، فاللُّجوء للمعنى الإشاريّ )المستلزَم لغويَّ
مة«)3))، أي  مة لوجوب ذي المقدِّ مستدلِّين بالآية ذاتها، وبقولهم: »وجوب المقدِّ
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قنطرة  ا  لأنَّ واجبة؛  صارتْ  وإنَّما  نفسها،  في  واجبة  ليست  الواجب  مة  مقدِّ إنَّ 
لاة الواجبة  مة للصَّ للواجب، فالوضوء في ذاته ليس واجباً، ولكنَّه لما صار مقدِّ
النُّصوص  في  قبوله  يمكن  لا  وهذا  نفسي،  لا  غيري  واجب  فهو  واجباً،  صار 
الإبلاغيَّة،  الخطابات  وراء  اعي  الدَّ هي  القرآنيَّة  ة  القصديَّ لأنَّ  ألبتَّة؛  القرآنيَّة 
هو  ة  الإشاريَّ المعاني  إلى  اللُّجوء  ولكنَّ  أصلًا،  الخطاب  من  جدوى  لا  وبدونها 
ي مساحة من التفكير  ة العليا في النَّصِّ القرآنيِّ كي يُعطى للمتلقِّ من القيم اللُّغويَّ
للوصول إلى المقاصد الإلهيَّة، فالبحث فيه لا في اللُّغة، بل فيما وراء اللُّغة، »ومِن 
هو  اللُّغويِّ  فالمعنى  المقصود؛  والمعنى  اللُّغويِّ  المعنى  بين  التفريق  ينبغي  هنا 
اللُّغة وحدها، والمعنى المقصود هو المفهوم من القولة  المعنى المفهوم من طريق 

المستخدمة في ظلِّ عناصر المساق«)3)).
ا مقصودة للمبدع، فهي تدخل في الفهم التأويلّي  ومع هذا، فالإشارة مع أنَّ
اد النَّصِّ  الباطنيّ، لا التفسيريّ الظاهريّ، وإنْ كانت قريبة من الفهْم الطبيعيّ لروَّ
ل بعد إمعان الفكر في  يه، لكنَّها -كما يتَّضح- فهم معرفّي كشفيّ إنّما يتحصَّ ومتلقِّ
الخطاب القرآنّي، فهو من المناشئ المعرفيَّة القريبة على الفهم الذوقيّ، وهذا يقع 
مات  مقدِّ من  كواحدة  التأويليَّة  للعمليَّة  ين  للمتصدِّ التأويل  أبجديَّات  ضمن 
ي الفهْم بمقدار قبليَّاته  الفهم القرآنّي، فلا فهم بلا قبليَّات إسقاطيَّة تُعطي المتلقِّ
طة  المعرفيَّة تلك ضمن مراتب ثلاث: الإشارة القريبة الفهْم، واللَّطائف المتوسِّ

الفهْم، والحقائق البعيدة الفهْم)3)).
ة  لالة الإشاريَّ ة يقطع الجاحظ جازماً بتفضيل الدَّ حلة الإشاريَّ وبعد هذه الرِّ
من  أبعد  الإشارة  ومبلغ  »هذا،  بقوله:  المنطوقة،  وتيَّة  الصَّ لالة  الدَّ امتة على  الصَّ



194

�ؤيةِ المعا�صرةِ و�سائلُ فَهْمِ النَّ�صِّ القُر�آنيِّ بيَن الجاحظِ والرُّ

مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة

وتَ«)3))، مع أنَّه يُعطي  م فيه الإشارةُ الصَّ وت، فهذا -أيضاً- باب تتقدَّ مبلغ الصَّ
آلة  وت هو  يعنيه حين قال: »الصَّ الذي  وت  الصَّ توضيحاً تعريفيَّاً واضحاً عن 
اللَّفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يُوجد التأليف، ولنْ تكون حركات 

وت«)3)). اللِّسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً، إلَّ بظهور الصَّ
ولعلَّ معنى الإشارة ذات المدلول الالتزاميّ القرآنّي قريبة من الإشارة التي 
اللَّفظ  بين  الاشتراك  علاقة  يرسم  أنْ  أراد  حين  بعد-  -فيما  الجاحظ  ذكرها 
ونعِم  له،  هي  العون  ونعِم  شريكان،  واللَّفظ  »والإشارة  قال:  إذ  والإشارة؛ 
 ،((3(» الخطِّ عن  تُغني  وما  اللَّفظ،  عن  تنوب  ما  أكثر  وما  عنه،  هي  التّجمان 
ؤية المعاصرة لدراسة النَّصِّ  وهذا تصريحٌ منه إلى حيثيَّات المبنى الإشاريّ في الرُّ
لالة الالتزاميَّة غير التصريحيَّة، وهي دلالة أبلغ إلى ذهن  القرآنّي المحمولة على الدَّ
أنْ تكون ذات صورة  الإشارة  تعدو  »فهل  قاصداً،  المتكلِّم  يكون  ي حين  المتلقِّ
معروفة وجليَّة موصوفة على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها في الإشارة بالطَّرف 
والحاجب، وغير ذلك من الجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة في أُمور يسترها 
ذلك  وبعد  الجليس«)3))،  الجليس وغير  من  ويُفونها  بعض،  من  النَّاس  بعض 
اً له ذوقه الفنِّيُّ في الاستعمال  يُعطي الجاحظ التلميح الإشاريَّ فهمًا فوقيَّاً خاصَّ
، ولجهلوا  اللِّسانّي؛ إذْ قال: »ولولا الإشارة لم يتفاهم النَّاس معنى خاصِّ الخاصِّ
تها  هذا الباب ألبتَّة، ولولا تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لفسَّ
لالة التخاطبيَّة  ا -عنده-لا تدخل في المعنى الخاصِّ الذي عليه الدَّ لكم«)3))، أي إنهَّ
لالة التي تطلب ما بعد المعنى،  ، لكنَّها من الدَّ في معظم مجالات التحاور اللِّسانيِّ
« يُشير إلى ملمحٍ من ملامح المفاهيم القرآنيَّة الذي يمكن  وقوله: »خاصِّ الخاصِّ
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الفهْم(،  بـ)فهم  ي  سُمِّ إذا  (، ولا محذور  النَّصِّ )فهْم  أو   ) النَّصِّ بـ)نصِّ  تسميته 
الذي هو النَّصُّ الإشاريّ الزائد على النَّصِّ وليد له؛ كونه يحمل دلالة تصديقيَّة 
ة في  ياقيِّ التي هي القصديَّ ياقيِّ تزيد على الاستعمال السِّ ة في التركيب السِّ نحويَّ
ي غير  ة الخطابيَّة تُعرف بالقصد الجدِّ الخطاب، بل تحمل معنىً يربو على القصديَّ
لالة  يها الأصُوليُّون بالدَّ القابل لترك العمل بمضمون الخطاب، وهي التي يسمِّ

التصديقيَّة)3)).
ة أنَّ استعمالها فيما بعد عصر الجاحظ  لالة الإشاريَّ ويبدو مماّ مرَّ في تحديد الدَّ
لها،  فهمه  عند  يقف  لم  واسعاً  مدلولاً  أخذ  الهجريّ-  الثالث  القرن  بعد  -أي: 

وهذا الفهم الجاحظيّ له اتجاهان: 
والثَّوب،  واليد  أس  والرَّ الوجه  حركة  على  -عنده-  مقتصرة  دلالتها   -1

وغيرها من الحركات التي يعملها المتكلِّم.
يَّة المنطوقة،  ياقات النَّصِّ لالة ليس لها تطبيق وحضور إلّ في السِّ 2- هذه الدَّ
فلا وجود لها في النصوص المكتوبة، بدلالة أنَّ الجاحظ كان قدْ علَّقها على الكلام 
والِّ  ا صارتْ -فيما بعد- من الدَّ المنطوق حين وقفها على حركات الجسم، بيد أنَّ

الموصلة إلى المعنى المقصود للنُّصوص المنطوقة والمكتوبة.
هو  المعنى  هذا  إنَّ  إذ  الإشارة؛  لمفهوم  لاليِّ  الدَّ التضييق  هذا  من  غرو  ولا 
ة التي كان الجاحظ واحداً منها يومذاك، ولكنَّ التوسّع  المستعمل في البيئة البصريَّ

لالّي للمصطلح نتيجة الحاجة إلى ذلك أعطاه معنى جديداً فيما بعد. الدَّ
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3- دلالةُ العَقْد الح�سابيّ

ة التي كانت تكتنف  ة بالبيئة البصريَّ لالات المختصَّ لالة من الدَّ تبدو هذه الدَّ
الجاحظ ذا الفكر المعتزلّي، فهي منشأ الآصرة الأبستمولوجيَّة التي تربط الجاحظ 
لالة -في  بمذهب الاعتزال العقلّي، ومدى تأثُّره بأفكار معتنقيه، وليس لهذه الدَّ
التطبيق  إنَّ  القرآنيَّة، نعم،  النُّصوص  الفهْم في  البيئة المعاصرة-حضور في مجال 
على  ز  تتعكَّ الحياتيَّة  التعاملات  مفاصل  معظم  في  ة  البشريَّ الحياة  في  الحسابّي 
ل المقادير الحسابيَّة وظيفة للتعاطي مع كلِّ ما يدخل في  المنظومة الحسابيَّة؛ إذ تشكِّ
ا القول  يّ والمعنويّ، ومن هنا يقول الجاحظ: »وأمَّ حياة البشر على المستويين المادِّ
قدر  وعظم  فضيلته  على  ليل  فالدَّ  ، والخطِّ اللَّفظ  دون  الحساب  وهو  العقْد،  في 
وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ سَكَناً  يْلَ  اللَّ وَجَعَلَ  الِإصْبَاحِ  فَالقُِ   :قول الله به،  الانتفاع 
نُ  حََّْ الر الْعَليِمِ]الأنعام: 96[، وقال جلّ وتقدّس:  الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذَلكَِ  حُسْبَاناً 
حمن:5-1[،  مْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ ]الرَّ مَهُ الْبَيَانَ الشَّ نسَانَ عَلَّ مَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الِْ عَلَّ
رَهُ مَنَازِلَ لتَِعْلَمُواْ عَدَدَ  مْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّ وقال :هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ
آيَةَ  فَمَحَوْنَا  آيَتَيِْ  وَالنَّهَارَ  يْلَ  اللَّ وَجَعَلْناَ  سَابَ]يونس: 5[، وقال:  وَالِْ نيَِن  السِّ
نيَِن  السِّ عَدَدَ  وَلتَِعْلَمُواْ  كُمْ  بِّ رَّ ن  مِّ فَضْلًا  لتَِبْتَغُواْ  ةً  مُبْصَِ النَّهَارِ  آيَةَ  وَجَعَلْناَ  يْلِ  اللَّ
التي  القرآنيَّة  النُّصوص  في  التَّطواف  هذا  وبعد   ،((3(»]12 سَابَ]الإسراء:  وَالِْ
تنفع  التي  لالات  الدَّ من  واحدة  الحسابيَّة  لالة  الدَّ أنَّ  دليلًا على  الجاحظ  ساقها 
لالة-  الدَّ فائدة هذه  الكلام -في  يبقى  القرآنيَّة  القرآنيَّة وغير  النُّصوص  في فهم 
كانت  التي  البيئة  وهي  الجاحظ،  عليها  كان  التي  الزمكانيَّة  البيئة  على  حِكراً 
تعتمد الحسابات الفلكيَّة وغيرها في معظم مناشئ حياتهم، ولذا، فوجودها هنا 
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لالّي؛  الدَّ لالة فقط من دون العمل بها في المجال  الدَّ من أجل معرفة معنى هذه 
تها، ولانتفاء الحاجة لها في العصر الحالي، ولكن قبل ذلك ينبغي معرفة  لمحدوديَّ
ي  لالة، والتي منها الحسبان، وهو: »جمع حساب، سُمِّ المدلول المعجميِّ لهذه الدَّ
الحساب في المعاملات حساباً؛ لأنَّه يُعلَمُ به ما فيه كفايةٌ، وليس فيها زيادة على 
لت  تكفَّ وقدْ  المحاسبة«)4))،  مصدر  الحساب  يكون  وقدْ  نقصان،  ولا  المقدار 
مس والقمر والأرض، وكيفيَّة حصول التغير  الكتب بدراسة ظاهرة حركة الشَّ
مس  ة، فالشَّ نويّ لفكرة التزمين المادِّيِّ على الحياة البشريَّ هريّ والسَّ اليوميّ والشَّ
والقمر  مس  الشَّ جعل  ومعنى  حُسباناً،  محسوبان  أو  حُسباناً،  والقمر»مجعولان 
وسيرهما- بدورهما  يُعلم  الأوقات  حساب  لأنَّ  حُسبان؛  على  جعلهما  حُسباناً 
حسب. الِحسبان-بالكسر-مصدر  أنَّ  كما  حسب،  مصدر   : مِّ والحُسبان-بالضَّ

الحساب،  معنى  ا  وأمَّ الُحسبان،  معنى  هذا  كران«)4))،  والشُّ الكُفران  ونظيره 
»لتعلمُوا:  قوله:  البيان(،  )مجمع  تفسيره  في  )ت#548(  الطبرسيُّ ذكر  فقدْ 
يون، وغير ذلك من المواقيت،  هور، وآجال الدِّ نين والشُّ باللَّيل والنَّهار عدد السِّ
ولتعلمُوا حسنات أعماركم وآجالكم«)4))، وليس هذا فحسب، »بل إنّ مقدار 
مس والقمر( عن الأرض، هي الأخُرى  كثافة وجاذبيَّة ومسافة كلٍّ منهما )الشَّ

محسوبة بدقَّة وحساب)وحُسبان(«)4)).
ولا أدري ما علاقة هذه المعاني الدّالّ عليها مفهوم الحساب والحسُبان بالوفرة 
لاليَّة التي عليها دلالة اللَّفظ المفضي إلى المعنى؟ بخاصّةٍ أنَّ هذه المعاني القرآنيَّة  الدَّ
ة كذلك حتّى في زمن الجاحظ نفسه، أعني بها كلّ  قدْ تعمل في المعارف غير اللُّغويَّ
المعاني التي تنطوي على مقولة الحسُبان والحساب، وهذا من المداليل المحدودة 
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حتّى في البيئة الجاحظيَّة، ولذا لستُ أدري كيف وأنَّى له جعلها في مصافِّ المعاني 
معارف  على  المنطوية  لالات  الدَّ من  ها  وعدُّ بل  ؟  اللَّفظيُّ ليلُ  الدَّ اها  يتوخَّ التي 
جمَّة، فالحساب -عنده-»يشتملُ على معانٍ كثيرة، ومنافع جليلة، ولولا معرفة 
نيا لما فهموا عن الله معنى الحساب في الآخرة، وفي  العباد بمعنى الحساب في الدُّ
عدم اللَّفظ وفساد الخطِّ والجهل بالعقْد فسادُ جُلِّ النِّعم، وفقدان جمهور المنافع، 

واختلال كلِّ ما جعله الله لنا قَواماً ومصلحةً ونظِاماً«)4)).

ةُ يَّ لالةُ الخطِّ 4- الدَّ

ة  رس اللِّسانيِّ المحور الميدانيَّ للمنظومة اللُّغويَّ ل ركائز الأسُلوبيَّة في الدَّ تشكِّ
سالة  ي )المستقبلِ(، والرِّ ، والمتلقِّ في الإطار التخاطبيّ التواصلّي التي هي: الباثُّ
، الخطابُ(، ولعلَّ الوظيفة التخاطبيَّة بوصفها محوراً من محاور الاتِّصال  )النَّصُّ
الخطاب  علَّة  عن  تجيبنا  أنْ  يُمكنها  قنطرة  ل  تشكِّ رابعة  ركيزة  يدينا  بين  تضع 
كيزة  الرَّ كان الخطاب؟( وهذه  )لمَ  للجواب عن  أُخرى تصلح  وبعبارة  وسببه، 
يَّة الهدف الذي يرنو إليه الخطاب؟ بيد أنَّ  هو الهدف من وراء الخطاب، أو ما أهمِّ
ها ركيزة  الهدفيَّة قدْ تبدو مستوحاة من العمليَّة التخاطبيَّة نفسها فما من داعٍ إلى عدِّ
ة العقلنة في  قائمة برأسها، فما دمنا نحلِّل نصوصاً قرآنيَّة، فهي تنطوي على نظريَّ
التخاطب )أفعال العقلاء معلَّلة بالأغراض(، ومِن هنا، فيُمكن الاكتفاء بركائز 
ي وهي التي بها انتقل  ثلاث، أو استبدال الهدف بوسيلة الاتِّصال، أو وسيلة التلقِّ
الخطاب إلى المخاطَبين؛ إذ »لا تكتمل العمليَّة التخاطبيَّة إلَّ بحضور عناصرها 
كيزة  الرَّ وهذه  المساق«)4))،  الخطاب،  المخاطَب،  وهي:)المخاطبِ،  الأربعة، 
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ع وسائلها بتنوّع الخطابات المنطوقة والمكتوبة؛ إذْ ينتقل الخطاب القرآنّي من  تتنوَّ
الخطابّي  ع  التنوُّ وهذا  )إقرأ(،  مرحلة  إلى  وأنبأهمْ(  وقُلْ،  رْ،  وذَكِّ )أُتلُ،  مرحلة: 
يستبطن في بعض الأحيان ويستلزم دعوة للحثِّ على القراءة، فقدْ كانَ القرآن 
  النَّبيِّ النَّاس من  يُتلى على  النَّصِّ حين كان  نزول  مسموعاً منطوقاً في عصر 
ينحا  أخذ  النُّزول  التغيّ في ظروف  ولكن  دور،  الصُّ له في  الحافظين  وأصحابه 
كبيرة  يَّة  أهمِّ يُعطي  ما  وهذا  مقروءاً،  مكتوباً  صار  حيَن  ذلك،  بعد  آخر  منحىً 
يَّة، التي جعلها واحدة من مباني الفَهْم  لالة الخطِّ ، أو الدَّ ه الجاحظ بالخطِّ لما سمَّ
يفة حثَّتْ عليها، وندبتْ  لاليِّ في النُّصوص القرآنيَّة، لا سيَّما أنَّ الآيات الشَّ الدَّ
، فممّ ذكر  ا الخطُّ ة نصوص، ويذكر الجاحظ هذا المعنى بقوله: »فأمَّ إليها في عدَّ
الله في كتابه من فضيلة الخطِّ والإنعام بمنافع الكتاب، قوله لنبيِّه :اقْرَأْ 
مَ باِلْقَلَمِ  نسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَْرَمُ الَّذِي عَلَّ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الِْ
يَعْلَمْ]العلق: 1-5[، وأَقسم في كتابه المنزل على نبيِّه المرسل،  لَْ  نسَانَ مَا  مَ الِْ عَلَّ

فقال: ن، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ]القلم: 1[«)4)).
آياته  في  والتدبُّر  ر  للتفكُّ المسلمين  يندب  القرآن  فإنَّ  أمرٍ،  من  يكن  ومهما 
قدْ تحصل  الغاية  دامت  ما  قراءته  أو  تلاوته  الاحتكار على  ونصوصه من دون 
بواحدٍ منهما أو بكليهما، فالتِّلاوة تعني أنَّ يكونَ النَّصُ القرآنيُّ مسموعاً منطوقاً، 
المشافهِ  القرآن  فيه هو  فيه، فالأصل  نزل  الذي  القرآنّي  المعنى هو الأصل  وهذا 
كْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ]القيامة: 16[، ولكن يُمكن القول  رِّ بدلالة قوله :لَ تَُ
بأنَّ القرآن المكتوب يقف بالمسافة نفسها مع المنطوق، لا سيَّما بعدَ عصر النُّزول 
القَلم أحد  ه، منها »قالوا:  ؛ ولذا يذكر الجاحظ أقوالاً تعضد هذا التوجُّ القرآنيِّ



200

�ؤيةِ المعا�صرةِ و�سائلُ فَهْمِ النَّ�صِّ القُر�آنيِّ بيَن الجاحظِ والرُّ

مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة

النَّصَّ  إنَّ  هَذَراً«)4))، أي  أكثرُ  واللِّسانُ  أثراً،  أبقى  القَلم  اللِّسانيِن،...، وقالُوا: 
شفهيَّة،  أركون-»مكانة  محمّد  يرى  -كما  اثنتين  بمكانتين  لغتُه  تحظى  القرآنيَّ 
الأبد«)4))،  إلى  ل ضاع  الأوَّ فهيُّ  الشَّ التبليغ  أو  فهيَّة  الشَّ كتابيَّة...المكانة  ومكانة 
لغة  لغة كلاميَّة عمليَّة، وليستْ  القرآن  »لغة  أنَّ  والقول على  يُمكن الحكم  فلا 
كتابيَّة«)4))؛ لأنَّ هذا الحكم سيغيِّب على المستفيدينَ من القرآن الكثير من المعاني 
التي يُمكن الوقوف عندها في النُّصوص المنطوقة، فيكون هذا التغييب خلاف 
امعين له في عصر النُّزول  ة؛ إذ سيقتصر فهمه على السَّ ا لغة عالميَّة فطريَّ قولنا: إنَّ
مكانيَّة،  أو  زمانيَّة  لتحديدات  يخضع  لا  مماّ  فالكتاب  كذلك،  وليس  فحسب، 
النَّصِّ حينما  نزول  بعصر  التفسيريِّ  التَّحديد  ذي  المنطوق  القرآن  كما هي حال 
لاليَّة  يرتبط تفسيره بأسباب النُّزول، لتكون تلك الأسباب بمنزلة التقييدات الدَّ
النُّزول  بب في  ، فتجعله قابعاً تحت فرضيَّة السَّ المهيمنة على عالميَّة النَّصِّ القرآنيِّ
ماح له أنْ يُستشرف في مداليل مستقبليَّة أُخَر، وهذا النَّوع من التقييد  من دون السَّ
ّ لا نجد له حضوراً في النَّصِّ القرآنّي المكتوب الذي تبقى آثاره ومعارفه في  النَّصِّ
، فهو»يُقرأ بكلِّ مكانٍ، ويُدرس في كلِّ  متناول مريده على طول الوجود البشريِّ

زمانٍ واللِّسان لا يعدو سامعه، ولا يتجاوزه إلى غيره«)5)).
البحث  دينيَّاً-  معرفيَّاً  نظاماً  -بوصفه  فيه  يُطلب  -إذاً-  ن  المدوَّ فالقرآن 
 ، الإنسانيِّ البشريّ على طول الخطِّ  الواقع  والاستقراء في معارفه وترجمتها على 
غير  كنوزها  من  للامتياح  المعرفيَّة  نة  المدوَّ هذه  يستلهموا  أنْ  ين  المتصدِّ فعلى 
ر، فكلُّ هذه المعاني  المنتهية، وذلك عَبر الفهْم والتَّفسير والتَّأويل والتدبُّر والتفكُّ
، لاسيَّما أنَّ الفَهْم  تفتح نوافذ معرفيَّة في القرآن لا تقفُ عندَ حدود العقل البشريِّ
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شريك معرفّي بين العقل والقلب بعد توافر شروط الفهْم لنيل المعارف الإلهيَّة 
النَّصِّ نفسه، متخلِّياً- حين ينطلق التفسير القرآنّي بغية الوصول إلى الفهْم من 
تكون  كي  بيئته،  من  المستوحاة  القبْليِّة  الإسقاطات  فرض  عن   - المفسِّ أعني: 
تلكم الإسقاطات بمنزلة الآلة التي تعمل على ليِّ أعناق النُّصوص القرآنيَّة كي 
ة، أي إنَّه يُاول »أنْ يُضع النَّصَّ  ي للعمليَّة التفسيريَّ تأتي منسجمةً وبيئةَ المتصدِّ
هذا  ولعلَّ   ،((5(» النَّصِّ أساس  على  الواقع  تغيير  في  التفكير  عن  بدلاً  للواقع، 
مان لكلِّ المشتغليَن في الوصول  ع التفسيريّ على مرِّ الزَّ المحذور كان وراء التَّنوُّ
إلى الفهْم القرآنيِّ الُمتاح؛ إذْ يأتي هذا التَّنوّع خاضعاً لقبليَّات المفسِّ وبيئته التي هو 
منها، زِد على ذلك أنَّ التنوّع في الفهْم يُعزَى كذلك إلى طبيعة الكينونة القرآنيَّة 

ل من حقائق ومراتب مختلفة)5)).  ذات المحتوى المتشكِّ
ويُمكن القول بلا مانعيَّة من الفهْم الاسقاطيّ بناءً على قبليَّات المفسِّ وبيئته 
ي،  ة على أنْ يكون المعنى الذي يحظى به المفسِّ -آنذاك- هو فَهْم المتلقِّ التفسيريَّ
هو  وليس  عنده،  يقف  أنْ  المفسِّ  استطاع  الذي  المعنى  هو  أو  المبدع،  فهْم  لا 
، فتبقى قراءة النَّصِّ القرآنيِّ جدليَّة قائمة بين الفهْم  الفَهْم الحقيقيُّ للنَّصِّ القرآنيِّ
وحيثيَّات النَّصِّ بغية الوصول إلى الحدِّ الأدنى من مقاصد صاحب النَّصِّ القرآنيِّ 
ؤية المعاصرة  ة أنَّ الرُّ من دون التوقُّف عند حدود دائرة القارئ والمقروء، خاصَّ
للمشتغلين في مجال الفهْم القرآنيِّ ترفض هرطقة النَّصِّ القرآنّي؛ بأنْ يُفهم النَّصُّ 
أُسسها  وفق  على  ماخر(  )شلاير  قها  يسوِّ كما  )الهرمنيوطيقيّة(  ة  النَّظريَّ ضوء  في 
المعروفة القائمة على عزل النَّصِّ عن مبدعه -تماماً- حتّى الوصول إلى ما نادى به 
النَّاقد الفرنسّي )رولان بارت( القائل: بـ)موت المؤلِّف(، حين يكون النَّصُّ وجهاً 
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ي فقط بعد عزله عن صاحبه، فيكون القارئ هو البطل الحقيقيُّ  لوجه مع المتلقِّ
»إنَّ الذين أعلنوا موت المؤلِّف لا يستطيعون إنكار أنَّ النَّصَّ تراثٌ  ، إلَّ للنَّصِّ
اً في الاستمتاع بها إلّ  كة لا يُثبت لنفسه حقَّ مِن تركته، وأنَّ القارئ وارثٌ لهذه التَّ
هنيَّة الإسلاميَّة ينبغي حضورها عند  ث«)5))، أي إنَّ الذِّ بعد أنْ يُثبت صلته بالمورِّ
ي، في حين أنَّ  الوقوف بين يدي القرآن بوصفها صلة القربى بين النَّصِّ والمتلقِّ
دعاة التفسير الهرمنيوطيقيّ ذهبوا إلى أبعد من)موت المؤلِّف( حين نادَوا بتعدّد 
اء، عندما تكون للنَّصِّ القدرة على الإنفلات من بين يدي مؤلِّفه-كما يرون،  القرَّ
يه،  يه إلى متلقٍّ آخر، وهكذا يزيد في عدد متلقِّ فهو قابل على أنْ ينفلت مِن متلقِّ
ح الدكتور نصر حامد أبو  ، وبذا صرَّ مُنزلين النَّصَّ القرآنيَّ منزلة الكلام البشريِّ
والمصدر  ثابتة،  بقوانين  محكومة  بشريَّة  أم  كانت  دينيَّة  »النُّصوص  بقوله:  زيد، 
التَّاريخ  في  دتْ  تجسَّ منذ  تأنسنت  ا  لأنَّ القوانين؛  هذه  عن  يُرجها  لا  الإلهيِّ 
دٍ«)5))، وإنَّ  هتْ بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقعٍ تاريخيٍّ محدَّ واللُّغة، وتوجَّ
-كما يرى الدكتور نصر حامد أبو زيد-  التركيز على البعد الغيبيِّ في النَّصِّ القرآنيِّ

بعد إهدار بعده الإنسانيِّ يُيل النَّصَّ القرآنيَّ إلى أُسطورة)5)). 
في  الإسلاميّ  والفكر  الهرمنيوطيقيّ  الفكر  بين  المقارنة  مقام  في  هنا  ولستُ 
ر  قُدِّ لو  الهرمنيوطيقيَّة  ة  النَّظريَّ بأنَّ  القول  لكنَّني أستطيع   ، القرآنيِّ النَّصِّ  دراسة 
لها صلاحية الفهْم اللُّغويِّ للنُّصوصِ، فيُمكن انسجامها مع النُّصوص النَّفعيَّة 
ين، كي  البراجماتيَّة، تلك التي تعتاش في كثير من أحايينها على زيادة عدد المتلقِّ
- هو ما  تحظى بإثراء النَّصِّ وخصوبته؛ إذ إنَّ ميدانه الوحيد-أعني النَّصَّ النفعيَّ
ي مِن نقدٍ وتوجيهٍ يُسهمان في خصوبة النَّصِّ المرسل وإثرائه، وهذا  مه المتلقِّ يقدِّ
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المعنى بعيدٌ كلَّ البعد عن النَّصِّ القرآنيِّ لأسبابٍ: 
، وهو واحدٌ بلا مثيل أو قرين، فلا قيمة  1- الباثُّ واحدٌ في النَّصِّ القرآنيِّ
ة في النَّصِّ القرآنيِّ لانعدام المماثل في النَّصِّ والباثِّ معاً. للثَّراء أو الخصوبة النَّقديَّ
ى  يُتوخَّ إنَّما  ينَ  للمتصدِّ القرآنيُّ  النَّصُّ  وهبها  التي  ةُ  التفسيريَّ المساحةُ   -2
نها تلك الخطابات لا  منهم فهْم الخطابات القرآنيَّة ليطبِّقوا المقاصد التي تتضمَّ
التي قدْ تغيب تماماً في كثيٍر   ، القرآنيُّ النَّصُّ  اها  التي يتوخَّ الغاية  لإثرائها، وهي 

ة التي تُكتب من أجل الكتابة فقط. من النُّصوص البشريَّ
يادة أو النقيصة  ه التعبُّديِّ غير المسموح لأيِّ متلقٍّ الزِّ 3- القرآنُ محكومٌ بنصِّ

فيه.
، لا النَّصَّ  ل إليه المشتغلون يمثِّل معنى النَّصِّ لاليُّ الذي يتوصَّ ع الدَّ 4- التَّنوُّ

نفسَه.
ع في فهْم النَّصِ القرآنيِّ يُمكن أنْ يتجلَّ في النتاج التفسيريّ لمعظم  وهذا التَّنوُّ
؛  ة؛ بغية الحصول على الفهْم الراجح للنَّصِّ القرآنيِّ المشتغلين في العمليَّة التفسيريَّ
الزمكانيَّة+  المفسِّ  بيئة  من:  مزيج  هي  إنَّما  التفسيرات  أغلب  أنَّ  سنكتشف  إذْ 

 .) ة)القبليَّات الثقافيَّة التي تكتنف المفسِّ ات المفسِّ الذَّ

ر 5- دَلالةُ التَّفكُّ

القبليَّة حضور  البيئيَّة والظروف  للتأثيرات  لا شكَّ في أنَّ الجاحظ ممَّن كان 
لاليَّة التي أولاها اهتماماً في فهْم النُّصوص  ذرات الدَّ واضح له تجلَّ في تلك الشَّ
ياقات الحاليّة،  لالة اللَّفظيَّة إلى دلالة السِّ ينيَّة، فقد انتقل من الدَّ ينيَّة وغير الدِّ الدِّ
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ياق الحالي،  ر مستعيناً بقرينة خارجيَّة هي قرينة السِّ بعد أنْ أشار إلى معنى التفكُّ
ا النِّصبةُ، فهي الحال النَّاطقة بغير  ها )النِّصبة( أو الحال، فقال عنها: »أمَّ التي سمَّ
موات والأرض، وفي كلِّ  اللَّفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السَّ
التي  لالة  فالدَّ وناقصٍ،  وزائدٍ  وظاعنٍ،  ومقيمٍ  ونامٍ،  وجامدٍ  وناطقٍ،  صامتٍ 
جهة  من  ناطق  امت  فالصَّ الناّطق،  الحيوان  في  التي  لالة  كالدَّ الجامد  الموات  في 
الأرضَ  سَلِ  ل:  الأوَّ قال  ولذلك  البُهان،  جهة  من  مُعرِبة  والعجماء  لالة،  الدَّ
حِواراً،  تُبْكَ  لم  فإنْ  ثمِارَكِ؟  وجَنىَ  أشجارَكِ،  وغَرَس  أنهارَك،  شقَّ  مَن  فقُلْ: 
بمدرسة  الجاحظ  عند  المنطقيُّ  العقليُّ  التأثُّر  ويتَّضح  اعتباراً«)5))،  أجابتْك 
نها كلامه الآنف؛ لأنَّ  التي تضمَّ المنطقيَّة  المفاهيم  ة من خلال  البصريَّ الاعتزال 
ياحيّ في الآفاق  ر السِّ لالة المذكورة هي من مقتضيات الإعمال العقليِّ بعد التفكُّ الدَّ
وجود  وعلى  الخالقيَّة،  على  العقليِّ  ليل  الدَّ بمنزلة  ر  التفكُّ هذا  يكون  كي  الإلهيَّة 
يه علماء الكلام ببرهان  انع، الذي لم يأتِ هذا الكون إلَّ عنه، وهو ما يسمِّ الصَّ
انع الحكيم لهذا  ة على وجود الصَّ الَّ النَّظْم، وهو مِن أيسر البراهين الوجدانيَّة الدَّ
ياحة الآفاقيَّة  ة على هذه السِّ الَّ ن في الآيات الدَّ الكون الفسيح، لا سيَّما بعد التمعُّ
خَلْقِ  فِ  رُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوبِمِْ  وَعَلََ  وَقُعُوداً  قِيَاماً  اللهَ  يَذْكُرُونَ  الَّذِينَ   :كقوله
ِالنَّار عَذَابَ  فَقِنَا  سُبْحَانَكَ  بَاطلًِا  هَذا  خَلَقْتَ  مَا  نَا  رَبَّ وَالأرَْضِ  مَوَاتِ   السَّ

ياقات  لالة اللَّفظيَّة في السِّ ]آل عمران: 191[. فالفهْم عند الجاحظ لا يقف عند الدَّ

ل بكلِّ القرائن  نها النُّصوص القرآنيَّة، بل هو يتوسَّ التركيبيَّة الإجرائيَّة التي تتضمَّ
ليل صامتاً،  ، ولو كان ذلك الدَّ ياقيَّة والحاليَّة الموصلة إلى فهْم النَّصِّ القرآنيِّ السِّ
ومِن هنا يقول: »ومتى دلَّ الشيء على معنىً، فقدْ أخبر عنه، وإنْ كانَ صامتاً، 
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عليه  ومتَّفق  اللُّغات،  جميع  في  شائع  القولُ  وهذا  ساكتاً.  كانَ  وإنْ  إليه  وأشار 
ليستْ  ة)النِّصبة(  التفكريَّ المعرفة  أنَّ  الملاحظ  ومِن  الاختلافات«)5))،  أفراط  في 
ف على خالق الكون عَبر  فهمًا لكلِّ ما جاء في القرآن، إنَّما هي معرفة مقيَّدة للتعرُّ
مخلوقاته، ولا شكَّ في أنَّ هذه المعرفة ليستْ حِكراً على التدبُّر في النَّصِّ القرآنيِّ أو 
ناعة الكونيَّة القائلة بوجود  ن في الصِّ وقفاً عليه، بل هي حاصلة بأدنى تدبُّر وتمعُّ
انع الحكيم ، التي هي آيات للوصول إليه، ووظيفة القرآن الكريم في ذلك  الصَّ
 :باً على قوله نّي)ت403#( معقِّ ر، ومِن هنا يقول الباقلَّ عوة إلى التفكُّ هي الدَّ
ا  وأمَّ وبراهينه«)5))،  آياتهِِ  في  بالنَّظرِ  »فأمَرَ   :]13 آيَاتهِِ]غافر:  يُرِيكُمْ  الَّذِي  هُوَ 
المعرفة  وبين  الإشارة،  مفهوم  بين  ربط  فقدْ  عربي)ت#638(،  بن  ين  الدِّ محيي 
لت: 53[، إذْ  يفة: سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِ الْفَاقِ وَفِ أَنفُسِهِمْ]فُصِّ الآفاقيَّة في الآية الشَّ
قال: »يعني الآيات المنزلة في الآفاق، فكلُّ آية منزلة لها وجهان، وجه في أنفسهم 

ون ما يرونَ في أنفسهم إشارة«)5)). ووجه يرونه فيما خرج عنهم، ويسمُّ
راسة  لالة ممَّا تُناسب مضمون هذه الدِّ ومهما يكن من أمرٍ، فليستْ هذه الدَّ
المزيد  تاركاً  التَّوضيح  من  المقدار  بها  سأكتفي  لذا  البحث؛  عُنوان  اقتفاها  التي 

لدراسةٍ تناسبها. 
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الخاتمةُ

م، أمكن القول بالوصول إلى النتائج الآتية:  في ضوء ما تقدَّ
ة،  يها: التفسيريَّ لُ الفهم الأصل في الوصول إلى المقاصد القرآنيَّة بشِقَّ 1- يشكِّ

. اه طالب النَّصِّ القرآنيِّ والتأويليَّة، فهو المعطَى الذي يتوخَّ
2- الفَهْمُ ليس محجوباً عن طالبيه، بل هو بابٌ مشَرع لكلِّ قاصدٍ للتوضيح 

في معاني النُّصوص القرآنيَّة.
ل وحدها باباً  3- الإشارةُ الجاحظيَّة المقصورة على حركات الجسد لا تشكِّ

للحصول على المعاني المقصودة، إلّ في حدود اللُّغة المنطوقة.
4- دلالةُ العقْد أو الحساب الجاحظيَّة ليس لها استعمال إلّ في حدود ضيِّقة 

من مجال الاستعمال اللُّغويِّ وغير اللُّغويّ.
ين تنشأ مِن أمرين:  5- المشاكل التي تعترض طريق المفسِّ

أ- الأحكامُ المسبقة التي يفرضها دارسو النُّصوص القرآنيَّة، أي: القبليَّات 
. اتيَّة للمفسِّ الذَّ

فَهْم  في  الخللُ  فيقع  المتعلِّم،  لا  المعلِّم  بهيأة  القرآن  يدي  بين  الوقوفُ  ب- 
-نتيجة ذلك- لا النَّصِّ نفسِه.  النَّصِّ

النَّصَّ  أنْ يحكم  له  المؤلِّف لا يحقُّ  بموتِ  المطالبِ  الهرمنيوطيقيّ  النِّداءُ   -6
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ة النَّصِّ وأوحديَّة صاحبه. ، أو يُكمَ به؛ لأوحديَّ القرآنيَّ
، بل تعمل في كلِّ  ر في الآفاق ليستْ وقفاً على النَّصِّ القرآنيِّ 7- دلالةُ التفكُّ
ر. آثار الخالق، غير أنَّ القرآن يدعو إلى ترجمتها على الواقع من حيث التَّدبُّر والتَّفكُّ

التي  تلك  النَّفعيَّة،  النُّصوص  مع  تنسجم  الهرمنيوطيقيَّة  ة  النظريَّ ركائز   -8
اد. يَن والنُّقَّ لًا بزيادة عدد المتلقِّ يكون عنصر الجذْب فيها متوسِّ



208

�ؤيةِ المعا�صرةِ و�سائلُ فَهْمِ النَّ�صِّ القُر�آنيِّ بيَن الجاحظِ والرُّ

مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة

الهوام�شُ

در: 151-150/1. يِّد محمّد باقر الصَّ 1- يُنظر: دروس في علم الأصول، السَّ
باقر سعيديّ  الدكتور محمّد  القرآن،  لغة  القرآنّي، دراسات في  يُنظر: منطق الخطاب   -2

روشن: ص256.
3- العين: 61/4)فهم(.

4- المفردات: ص575 )فهم(.
5- التعريفات: ص139.

6- الفروق اللُّغويَّة: ص87.
محمّد  الدكتور  الكريم)بحث(،  القرآن  فهم  في  وأثرها  بالفكر  اللُّغة  علاقة  يُنظر:   -7

الربيعيّ: ص242.
ينيّ: ص110. 8- نقد الخطاب الدِّ

إيازي:  علّي  محمّد  الكريم)بحث(،  القرآن  تفسير  في  وأثرها  المفسِّ  شخصيَّة  يُنظر:   -9
ص131.

10- يُنظر: المدرسة القرآنيَّة: ص297.
11- يُنظر: تسنيم في تفسير القرآن، الشّيخ جوادي آملي: 123/1.

ة للتفسير)بحث(، الشّيخ محمّد  دات البنيويَّ 12- يُنظر: منهج فهْم القرآن وإشكاليَّة المحدِّ
الحساني: ص64.

13- البيان والتبيين: 60/1.
14- مراتب فهْم القرآن، د.طلال الحسن: ص159.

15- البيان والتبيين: 71/1.
16- المصدر نفسه: 11/1.

17- يُنظر: الخطاب القرآنّ دراسة في البعد التداولّ، د. مؤيَّد آل صوينت: ص13.
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يونس:  محمّد  د.محمّد  العربيَّة،  في  لالة  الدَّ المعنى/أنظمة  وظلال  المعنى  يُنظر:   -18
ص148.

19- يُنظر: الأخطاء التَّاريخيَّة في عمليَّة التفسير)بحث(، د.طلال الحسن: ص22.
لالة في العربيَّة: ص141. 20- يُنظر: المعنى وظلال المعنى/ أنظمة الدَّ

21- البيان والتبيين: 60/1.
22- المصدر نفسه: 60/1.
23- المصدر نفسه: 61/1.

ين بن عربّ: 336/1. يَّة، محيي الدِّ 24- الفتوحات المكِّ
25- يُنظر: المصدر نفسه: 233/1.

ين بن عربي، نصر حامد  26- يُنظر: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدِّ
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ر: 245/2. د رضا المظفَّ يخ محمَّ 30- يُنظر: أُصول الفقه، الشَّ
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37- المصدر نفسه: 62-61/1.
38- يُنظر: أُصول الفقه: 23/1.

39- البيان والتبيين: 63/1.
ين أبي الفيض الزبيديّ: 418/1 )حسب(. 40- تاج العروس، محبّ الدِّ

اف، الزمخشريّ: 48-47/2. 41- الكشَّ
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44- البيان والتَّبيين: 64/1.
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يَّة: 336/1. 59- الفتوحات المكِّ
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